
 م 2102السنة الرابعة..العدد الثاني..  مـجـلـة رسـالـة الحقوق                   
 

**************************************************************************************** 
 

- 921 - 
 

 -:صةالخلا
بصورتها السياسية, بل إن هذه الأخيرة بالذات أول ما يطرق للذهن عند إطلاق تتخذ التعددية بوصفها نشاطا إنسانيا صورا وأشكالا شتى لعل من أهمها التعددية           

 إلى أمرين رئيسين: لفظ التعددية, ومن الممكن القول أنها تحوي باقي مجالات التعددية ؛ ولعل السبب في هذا راجع في الأساس

 الأول: اهتمام المفكرين وخاصة الغربيين بهذا المجال بالذات وإعطائه الأولوية في التناول والدراسات.

عملية التعدد الأمر الثاني: أن السياسة في الوقت الحاضر هي المنظمة لشؤون المجتمعات والدول والأشخاص ووضع تصورات على شكل دساتير وقوانين لتحكم 

اامه على باقي أنواع التعدد ختلا  بين أفراد المجتمع والدولة, سوا  اانت هذه الاختلافات دينية أم اقتصادية أم اجتماعية وققافية  مما جعل التعددية السياسية  والا

 والاختلا .

الخصوصيات المتنوعة لكافة المجموعات المختلفة دينية اانت أم قومية أم وفي مضمار التعددية هذا امتلك الإسلام تراقا غنيا  في مجال التفاعل الايجابي البنا  مع          

رة التي صاغها الرسول )صلى الله ققافية أم لغوية ؛ فوَجدت أديان ومذاهب وققافات عديدة وأقوام عدة إمكانيةَ العيش بأمان في ظل الإسلام . واانت وقيقة المدينة المنو

 القوى الاجتماعية في المدينة النموذج العملي الرائد في مجال رعاية التعددية بأشكالها اافة وأهمها التعددية السياسية . عليه واله وسلم( بالتعاون مع وجها 

لمدينة للتعددية وقيقة ا وفي إطار السعي لتأايد خصوصية النظرة الإسلامية الى مفهوم التعددية السياسية تبنى البا ثان فرضية مفادها :" أن المفهوم الذي رسخته        

 السياسية ,اان مفهوما نوعيا ومتقدما على الصعد اافة" .

 المنورة . وقد انتهج البا ثان في سبيل إدراك غايتهما منهج )تحليل المضمون( من خلال إمعان النظر والتحري في مفاصل وتفاصيل بنود وقيقة المدينة        

صر  الأول منها الى تبيان مفهوم التعددية السياسية . واستعرض المبحث الثاني مضمون التعددية السياسية في ضو  وقد انقسمت خطة البحث على مبحثين , ان       

 . والله ولي التوفيق .قم خاتمة البحث التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها البا ثانوقيقة المدينة المنورة 

 

Abstract -:   
         The pluralism takes - as a humanitarian activity pictures and various forms- most notably pluralism its image of political, but that the 

latter very first knock to mind at the launch of the term pluralism, it is possible to say that it contains the rest of the areas of pluralism; Perhaps 

the reason for this is due mainly to two major items: 

The first interesting of Western thinkers, especially in this particular area and give it priority in the handling and studies. 

The second thing: that the policy at the present time is the organization for communities and nations, people, and develop ideas in the form of 

constitutions and laws to govern the process of diversity and differences among members of society and the state, whether these differences, 

religious, economic, social and cultural, making political pluralism, ruler on the other types of diversity and differences. 

          In the area of pluralism that Islam possessed a rich legacy in the field of building positive interaction with diverse specificities for all 

groups of different religious or ethnic or cultural or linguistic; found religions and doctrines and the many cultures and many people who can 

live safely in the shade of Islam. The document drafted by the Medina, the Prophet (Allah bless him and God and peace) in cooperation with 

the dignitaries of the social forces in the city, the leading business model in the care of all forms of pluralism, the most important political 

pluralism. 

        In an effort to confirm the specificity of the Islamic approach to the concept of political pluralism adopted the premise that the researcher: 

"The concept that Cemented the document of city for political pluralism, it was understood qualitatively and ahead of all levels." 

        The researcher followed in order to realize than approach (content analysis), through careful consideration and investigation in the joints 

and the details of the terms and document Medina. 

         The research plan was divided to tow sections, the first of which went to show the definition of political pluralism. The second section 

addressed to the qualitative analysis of the concept of political pluralism in the light of the document Medina. 
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 -:مقدمةال
على أن الاختلا  يعد من أبرز  -وفي غيرها من العلوم -هناك إجماع في أدبيات العلوم الإنسانية المعاصرة        

ويرى البعض أن أهمية الاختلا  لا تتأتى فقط من اون التنوع هو أصل الاجتماع . سمات الوجود الإنساني 

مما تدعو إليه الفطرة وتقتضي به الطبيعة. وما الاختلا  في واقع الأمر إلا ظاهرة من  البشري, بل لأنه أيضا  

 . وفي الإنسان خصوصا   ظواهر الوجود أودعت في الكائنات عموما  

أول ما يطرق للذهن عند إطلاق لفظ نها أأهم مجالات التعددية بشكل عام, بل بين التعددية السياسية من  وتعد       

ومن الممكن القول أنها تحوي باقي مجالات التعددية سوا  التعددية الدينية أم الاقتصادية , و تى الثقافية  التعددية,

 والاجتماعية, ولعل السبب في هذا راجع في الأساس إلى أمرين رئيسين:

 سات.الأول: اهتمام المفكرين وخاصة الغربيين بهذا المجال بالذات وإعطائه الأولوية في التناول والدرا

الأمر الثاني: أن السياسة في الوقت الحاضر هي المنظمة لشؤون المجتمعات والدول والأشخاص ووضع 

تصورات على شكل دساتير وقوانين لتحكم عملية التعدد والاختلا  بين أفراد المجتمع والدولة, سوا  اانت هذه 

ددية السياسية  اامه على باقي أنواع التعدد الاختلافات دينية أم اقتصادية أم اجتماعية وققافية  مما جعل التع

 والاختلا .

في مجال التفاعل الايجابي البنا  مع الخصوصيات   غنيا   تراقا   الإسلاموفي مضمار التعددية هذا امتلك         

فات المتنوعة لكافة المجموعات المختلفة دينية اانت أم قومية أم ققافية أم لغوية ؛ فوَجدت أديان ومذاهب وققا

)صلى  . واانت وقيقة المدينة المنورة التي صاغها الرسولإمكانيةَ العيش بأمان في ظل الإسلام  ةعديدة وأقوام عد

 رعايةفي مجال  الرائدبالتعاون مع وجها  القوى الاجتماعية في المدينة النموذج العملي  ه وسلم(الله عليه وال

 سية .التعددية السيا وأهمهااافة  بأشكالهاالتعددية 

 إليهاولاسيما من المنظور الغربي ؟ وايف نظر  ,ومن هنا جاز التساؤل عن مفهوم التعددية السياسية        

 في ظل تجربته الرائدة عبر ما يعر  بوقيقة المدينة المنورة ؟ الإسلام

 ومتقدما   نوعيا   مفهوما   المفهوم الذي رسخته وقيقة المدينة للتعددية السياسية , اان أن :" الإجابةمن خلال  ليتأاد

 . "على الصعد اافة

النظر والتحري في  إمعانمن خلال  (تحليل المضمون)غايته منهج  إدراكوقد انتهج البا ث في سبيل        

 مفاصل وتفاصيل بنود وقيقة المدينة المنورة .

من  يث  التعددية السياسية بيان ماهية إلى اممنه الأول, انصر   ن مبحثيالبحث على  وقد انقسمت خطة       

من التعددية السياسية  في ضو  وقيقة المدينة  الإسلاميالمبحث الثاني الموقف . واستعرض التعريف والعناصر

قم خاتمة البحث التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي .الاجتماعية والسياسية لها الأهميةالمنورة بعد تبيان 

 .. والله ولي التوفيق .هذا البحث توصل إليها البا ثان من خلال

 

 التعددية السياسية  مفهوم الأول :  المبحث
اقترن ظهوره بما شهدته  إذدخل مفهوم التعددية السياسية نطاق علم السياسة في وقت متأخر نسبيا ,           

, الاشترااية اليةالرأسمالسنوات الأولى من القرن العشرين من تعدد المذاهب السياسية والاجتماعية مثل )

القيم في والموجهة, النقابية وغيرها(. وفي هذا الإطار ظهر المفهوم للتعبير عن التعارض بين المعتقدات 

المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية والسياسية. إلاّ أن سمات التعددية لم تظهر  تى منتصف القرن الماضي 

ات الليبرالية التي أولت اهتماما  لدور الانتخابات التنافسية المنظمة بالمعنى المستخدم  اليا , وذلك بظهور النظري

 من قبل الحكومات الديمقراطية.
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 على قلاقة فروع : المبحثولتسليط الضو  على هذا المفهوم جرى توزيع هذا        

 الأول  : تعريف التعددية السياسية . المطلب

 الثاني : عناصر التعددية السياسية . المطلب

 التعددية السياسية في الفكر الغربي . إلىالموجهة  نتقاداتلاالثالث : ا لمطلبا

 

 الأول : تعريف التعددية السياسية  مطلبال
على الرغم من اثرة استخدام مفهوم التعددية السياسية في الوقت الحاضر, إلاّ إنه يفتقر إلى تعريف محدد أو        

ناصره, فما هو شائع من عناصر هذا المفهوم هو تنوع وتعدد الجماعات نظرية وا دة متكاملة تحدد مضمونه وع

وايفية تأقيرها في صنع القرار وتوزيع وانتشار عناصر القوة في المجتمع.
 (9)

 

وتشير لفظة التعدديَّة في الاستعمال السياسي الغربي إلى: " قبول الأفراد والمؤسسات العامة بآرا  سياسية        

ا هيئات منظمة تنظيما  طوعيا, وفئات تدافع عن مصالح معينة, وأ زاب سياسية.متضاربة, تعززه
 (2)

 

هو الاعتقاد بحقوق الأفراد جميعهم بممارسة  رية  -من وجهة نظر الغرب  –أما أساس الاعترا  بالتعددية        

ح والأهدا , في إطار التجمع وتأسيس الأ زاب والجماعات والتعبير عن الآرا  والأفكار والمناداة بالمصال

السعي الى تحقيق تلك الأهدا  من خلال المشاراة  في السلطة والدفاع عن الحقوق السياسية والطبيعية عبر 

المعارضة المشروعة والمقننة والمعتر  بها دستوريا 
(3)

ولا يعني هذا الخيار بين الديمقراطية وغيرها من ؛  

عكاسا  واعيا  لاختلا  المصالح والأفكار والايديلوجيات لدى الجماعات وبذلك تمثل التعددية السياسية انالنظم ؛ 

فالتعددية السياسية من هذا المنطلق تهد  إلى الحد من سيطرة الحكومات على السلطة, وإتا ة الحرية المختلفة. 

ضة والناقدة لكل فئات الشعب للمشاراة في توجيه سياسة الحكم في البلاد , وإتا ة  رية إعلان الآرا  المناق

لسياسة الحكومات, سوا  اان ذلك بشكل فردي أو جماعي, ال ذلك  سب مبدأ المشروعية وانطلاقا من مبدأي 

تقديم الحلول لمشكلة مشاراة فصائل  إلى ق الاختلا  وإتا ة  رية الرأي للجميع. وهي تسعى عبر هذا المسلك 

م. فالمجتمع الديمقراطي بالذات يتميز عن غيره , انه مجتمع المجتمع المتنوعة والمتباينة في القرار السياسي والحك

واقعي , لا يكبت مظاهر التنوع والاختلا  ولا ينكر  ق التعدد وذلك انسجاما مع الطبيعة الإنسانية التي جبلت 

على الاختلا  من جانب , وتجنبا للا تقان الاجتماعي السياسي الذي يفضي في بعض الحالات إلى صراعات 

مسلحة من جانب آخر دموية
(4)

. 

:" مفهوم ليبراليأنهاوقد ذهبت موسوعة السياسة في تعريفها للتعددية السياسية على        
(5)

ينظر إلى المجتمع,  

على أنَّه يتكون من روابط سياسية متعددة, ذات مصالح مشروعة متفرقة..تحول دون تمراز الحكم وتساعد على 

تحقيق المشاراة وتوزيع المنافع"
(6)

. 

والتعدديَّة السياسية تعني أيضا : "تعدد الجماعات والقوى السياسية المتنافسة, في سبيل الفوز بسلطة الحكم         

في الدولة, بما يضمن تداول السلطة وانتقالها من جماعة سياسية إلى أخرى بطريقة سلمية, فضلا عن الاعترا  

لا يجوز المساس بها في  الة الأخذ بمبدأ التداول السلمي للسلطة, بحد أدنى من الحقوق والحريات الأساسية, التي 

وبخاصة  قوق الأقليات السياسية أو المعارضة"
(7)

. وبذلك تصبح الديمقراطية طبقا للتعدديَّة السياسية,  كم 

 الأغلبية مع المحافظة على  قوق الأقلية.

مشروعية تعدد القوى والآرا  السياسية ” على أنها : السياسية   ةوقد عر  ا د المفكرين العرب  التعددي        

 ” . و قها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاراة في التأقير على القرار السياسي في مجتمعها 

هي مصطلح يعني أولا الاعترا  ” اما عرفها آخر بصورة أاثر عمقا  وشمولية  ين تحدث عنها قائلا          

وبقي قانيا  ا ترام هذا … ع ما يفصل وجود عدة دوائر انتما  فيه ضمن الهوية الوا دة بوجود تنوع في مجتم
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… التنوع وقبول ما يترتب عليه من خلا  أو اختلا  في العقائد والألسنة والمصالح وأنماط الحياة والاهتمامات

“.مناسب ومن قم الأولويات وبقي قالثا  أيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك بحرية في إطار 
(8)

 

وهكذا أصبحت التعددية السياسية والفكرية إ دى السمات البارزة التي يقتضيها المناخ الديمقراطي الصحيح         

ففي ظل وجود تعددية سياسية فكرية تعبر عن قيم وتصورات متنوعة تنفض  1النظام الديمقراطي  اويرتكز عليه

عروقها ومفاصلها قوى التغيير فتكتسب بذلك التنافس السلمي الديمقراطية عن نفسها غبار الراود وتسري في 

تائج صناديق الاقتراع القدرة على الصمود والاستمرار.نالمحكوم ب
 (1)

  

 

 الثاني : عناصر التعددية السياسية المطلب
تنبني الرؤية الغربية الى التعددية بصورتها السياسية على جملة من العناصر من أهمها         

(91)
 : 

             انتشار القوة بين الجماعات الاجتماعية سوا  أاانت جماعات مصالح أم جماعات اقنية أم عرقية أم غيرها. - 9

فوجود هذه الجماعات وتنوعها واتساع نطاق تمثيلها للمصالح وتأقيرها السياسي هو السبيل للتوصل إلى  لول 

 تفاوض والمساومة.ديمقراطية للمسائل العامة. وذلك عبر التفاعل وال

وينتج عن ذلك تعدد وتنافس مرااز القوة في المجتمع ما يؤدي إلى عدم قدرة أي مراز أو منظمة وا دة من -2

 ا تكار السلطة ومن هنا فإن التعددية هي وقيقة الصلة بمفهوم الفصل والتوازن بين السلطات.

مفاوضات والمساومة في عملية صنع القرار يجعل إن تعدد مرااز القوة في المجتمع واستمرار تفاعلها عبر ال- 3

من التسامح والتعايش بين الجماعات المختلفة السبيل الأمثل في إدارة الصراع والتعامل السلمي لتحقيق مزايا لكل 

 الأطرا .

أ لا ومن أهم عناصر التعددية تطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية على مستوى الإدارة الحكومية انطلاقا  من مبد -4

 سلطة من دون مسؤولية ولا مسؤولية من دون رقابة ومحاسبة وهذا ما يشكل ضمانا  للحقوق وللمساواة.

ويرتكز مفهوم التعددية على اعتماد الحلول التدرجية والجزئية للمشكلات بمعنى الابتعاد عن النهج الشامل أو  -5

 يق التوازن بين المصالح المختلفة.المرازي لصانع القرار فالحل الأمثل هو الحل القادر على تحق

إن عناصر التعددية السياسية تبين مدى ارتباط هذا المفهوم بالديمقراطية الليبرالية من  يث انتشار وتعدد         

مرااز السلطة والمشاراة السياسية, وتعددية وفاعلية التنظيمات الوسطية, أ زاب, جماعات مصالح, منظمات 

هذا من شأنه أن يوفر قدرا  اابر لضمان المشاراة لمختلف الجماعات الاقنية والعرقية مجتمع مدني وغيرها, و

 وغيرها في العملية السياسية والتعبير عن مصالحها في إطار "الو دة في التنوع.

 

 الثالث : انتقادات التعددية السياسية في الفكر الغربي  المطلب
لية العديد من الانتقادات في الفكر السياسي الغربي المعاصر ولعل من واجهت النظرية التعددية الليبراوقد         

أهم هذه الانتقادات ما يأتي
(99)

: 

إن التعددية الليبرالية, انظرية, افترضت قيام السياسة على التنوع والتعدد على نحو يضمن التطور  -9

اد والجماعات, لكنها لم تستطع أن تحدد المستمر للحريات والديمقراطية الحافلة بالاختيارات والقيم ومشاراة الأفر

 ماهية القيم والمبادئ السياسية التي تحكم العملية السياسية.

برغم استهدا  التعددية الليبرالية تحقيق قدر أابر من التنوع والتعدد, إلاّ أنها لا تبتعد عن الأ ادية. فلكونها   -2

 ن نفسها قيمة عليا تعلو قيم المجتمع الأخرى.قللت تعدد القيم إلى مجرد الصراع على المصالح جعلت م

إن التعددية الليبرالية لا تقدم تعايشا  سلميا  للقيم وإنما تكرس الصراع احتمية سياسية واجتماعية لأن التعددية -3

تتحول من تشعب واختلا  في المصالح والآرا  إلى عدم تناسق قم صراع من أجل الحصول على القوة اللازمة 
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لى القيم, على الرغم من ادعائها القدرة على تقليل  دة الصراع وعدم تصاعده من خلال الترتيبات للسيطرة ع

 المؤسسية.

إذا اانت التعددية الليبرالية ترفض وتنتقد الأ ادية والشمولية والحكم المطلق والمفاهيم الطبقية والمرازية, - 4

اة لإدارة الصراعات بين الجماعات والمصالح , فهي تتجنب بيان هد  السياسة وتقتصر في طر ها اونها أد

 وهي بذلك تتهرب من مشكلة التفاوت الاجتماعي.

لهذا فإن التعددية الليبرالية تتناقض مع مبدأ المساواة ولا تهد  إلى إقامة مجتمع المساواة اون ذلك يفترض - 5

 المفهوم التعددي الليبرالي. التماقل بين الجماعات وهذا ما يتناقض مع التنوع والتعدد الذي هو جوهر

برغم انتقاد التعددية الليبرالية لمفهوم النخبة فهي تخفي هذا المفهوم النخبوي في طياتها. لأن أسس وآليات عمل -6

 التعددية الليبرالية لا تحقق للمجتمع ديمقراطية  قيقية بقدر ما تحقق ديمقراطية نخبوية.

دارة تنظيم المنافسة والصراع بين الجماعات والمصالح وفي إطار هذا فمن خلال ترايزها على عملية إ         

التنظيم تجري عملية اتخاذ القرار والتي تتم بفضل نشاط وتأقير بعض الجماعات النشطة "الأقلية" وبفضل عدم 

ة قواعد مبالاة "الأغلبية الصامتة", وبذلك تصبح السياسة وسيلة لإدارة الصراع وتختزل الديمقراطية إلى مجموع

إجرائية.
 (92)

 

 

 :  الفهم الإسلامي للتعددية السياسية في ضوء وثيقة المدينةالثاني المبحث
العديد من الكتاب والمفكرين من أن التعددية ولاسيما بمضمونها السياسي اانت  إليهعلى النقيض مما ذهب        

يها أن الإسلام قد أقر بالتعددية في أوسع صورها من نتاجات العقل الغربي وإبداعاته , فان الحقيقة التي لا مرا  ف

                      وارسها عبر صيغ  ية من التفاعل الايجابي بين مكونات نسيج دولته المتعددة الأعراق والأديان والثقافات . 

 واانت )وقيقة المدينة(
(93)

سلمين بكل أطيافهم بالذات الانطلاقة الواعدة لترسيخ هذا المبدأ التعددي في تعامل الم 

 ول المنظور الإسلامي إلى التعددية  يكون الأول  ولمطلبين على  المبحثمع غيرهم . لذا سيتم تقسيم هذا 

الأهمية  السياسية ويكون المطلب الثاني مخصصا لتحليل المحتوى التعددي لوقيقة المدينة المنورة بعد استكشا   

 .لهذه الوقيقة الاجتماعية والسياسية 

 

 : التعددية السياسية في المنظور الإسلامي  الأوللمطلب ا
تعد التعددية السياسية شكلا من أشكال التعددية  التي اقرها الإسلام على المستوى النظري واادها التاريخ        

 الإسلامي على المستوى التطبيقي.

ة  وَاِ دَة  ﴾  فعلى المستوى الأول نجد أن القران قد قرر التعددية اسنه إلهيه        ﴿ وَلوَْ شَا  اّللهُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ
(14)

  ﴿

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِاُ  ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياَتٍ لِّلْعَ   المِِينَ ﴾وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّ
(15)

. 

من  سنة الاختلا  سببا  من   -في آيات أخرى -د جعل والأاثر من ذلك وأعمق دلالة إن القران الكريم ق        

ُ عَليَْكُمُ اللَّ  يْلَ أسباب الخلق, واستمرارية الحياة الإنسانية وهذا ما وجدناه في قوله تعالى: ﴿قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِ جَعَلَ اللهَّ

ِ يأَتْيِكُم بضِِ  ا إلَِى يوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ ا إلَِى سَرْمَد  ُ عَليَْكُمُ النَّهاَرَ سَرْمَد  ياٍَ  أفَلََا تسَْمَعُونَ * قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِ جَعَلَ اللهَّ

ْ مَتهِِ  ِ يأَتْيِكُم بلِيَْلٍ تسَْكُنوُنَ فيِهِ أفَلََا تبُْصِرُونَ * وَمِن رَّ لنَّهاَرَ لتِسَْكُنوُا فيِهِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَايوَْمِ الْقيِاَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ

وَلتِبَْتغَُوا مِن فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾
(16)

 . 

وانطلاقا من النصوص القرآنية  الكثيرة التي وردت فيها لفظة )الاختلا (         
(17)

يمكن القول بأن التصور  

 الإسلامي للوجود يقوم على فكرتين أساسيتين : 

 دانية الخالق, فبالنسبة للمسلمين فإن الله و ده هو الوا د, وال ما بعده متعدد: لقوله تعالى: الفكرة الأولى: هي و -
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ا أََ دٌ﴾  مَدُ, لمَْ يلَدِْ وَلمَْ يوُلدَْ, وَلمَْ يكَُنْ لهَُ اُفوُ  ُ الصَّ ُ أََ دٌ, اللهَّ ﴿قلُْ هوَُ اللهَّ
18

 . وقوله ايضا﴿قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلِىَ

َ وَلا نشُْرِكَ بهِِ شَيْئ ا وَلا يتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْض   ِ﴾ اَلمَِةٍ سَوَاٍ  بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ ألَا نعَْبدَُ إلِا اللهَّ ا أرَْباَب ا مِنْ دُونِ اللهَّ
(19)

, وعلى  

مي وهذه اانت هذا اان التو يد في الإسلام بمثابة جوهر هذا الدين وأساسه المتين , وهو روح الوجود الإسلا

دعوة الأنبيا  والمرسلين جميعا , ؛ فالهد  من بعثة الأنبيا  هو تحرير البشرية من عبادة غير الله,  تى يعيشوا 

أ رارا  متساوين فلا يمكن للناس أن ينعموا بظلال الحرية وبنسيمها إذا اان بعضهم يعبد بعضا  أو يذل بعضهم 

 لبعض. 

التعددية في الخلق,وهذه التعددية تتنوع صورها وتطبيقاتها تبعا لتنوع الأعراق أما الفكرة الثانية فهي        

               والأديان والميول والمشارب الثقافية , لان المسلم ليس و ده في هذا الوجود, وهناك آخرون يشاراونه في الحياة. 

 إذن فثمة تعدد في الخلق. 

جناس والعناصر, بخبرنا عنه تعالى في اتابه  ﴿ياَ أيَههاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَاُمْ نجد أن هناك تعددا  في العروق والأ      

ِ أتَْقاَاُمْ﴾  مِنْ ذَاَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَاُمْ شُعُوب ا وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أاَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
(20)

. واذا قوله تعالى ﴿وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلِاُ  ألَْسِنتَكُِمْ وَألَْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآياَتٍ للِْعَالمِِينَ﴾ السَّ 
(21)

,  هكذا خلق الله البشر عروقا   

وأجناسا  مختلفة وتتكلم بلغات شتى لكنها تعود لتلتقي وتنتهي لأب وا د وأم وا دة وتنتمي لرب وا د هو الذي 

هذا ما أقره النبي محمد صلى الله عليه وسلم للألو  المؤلفة من المسلمين في  جة الوداع  ينما خلقها وسواها . و

قال: "أيها الناس إن ربكم وا د, وإن أباام وا د.. الكم لآدم وآدم من تراب" 
(22)

 . 

اواة, فلا إذن فالأجناس الها متساوية من وجهة نظر الإسلام, ويجب أن يسعى بعضها بعضا  لإقامة المس      

 يحاول جنس أن يطغى على جنس فضلا  عن أن يبيد جنسا  آخر. 

قم من شأن هذا الاختلا  الطبيعي والإنساني أن يثري الحياة الإنسانية على ال أصعدة مستوياتها الاجتماعية       

ة, يعتر  المنظور والاقتصادية والسياسية والثقافية. بهذا, ومع إقراره بالتعددية العرقية واللسانية واللغوي

الإسلامي اذلك بالتعددية الثقافية. ما دام الناس يتعددون في أعراقهم ولغاتهم وألسنتهم ويتعاملون ويتفاعلون 

بأساليب مختلفة مع اائنات متعددة الألوان فلابد أن يتعددوا في ققافاتهم, والمراد بالنا ية الثقافية ما يتصل بالحياة 

ها ومعارفها وتقنياتها وعادات الناس فيها. فالناس يختلفون في أمور شتى: في ملابسهم ومفاهيمها ونظمها وتقاليد

اتخذتها ومنهج اتبعته في تفاعلها مع  -وربما طرائق -ومآالهم ومشاربهم ومساانهم ؛ إذ لكل جماعة إنسانية طريقة

ا﴾ محيطها وبيئتها, وذلك مصداقا لقوله تعالى ﴿لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْ  عَة  وَمِنْهاَج 
(23)

, ولذلك قدر الإسلام هذه  

 الاختلافات في ققافات الناس, وترك لهم الحرية التامة في توجهاتهم الثقافية وتقاليدهم وأعرافهم وعاداتهم. 

ك في ومع التعددية العرقية واللسانية اللغوية والثقافية التي اقرها الإسلام  وأبا ها للناس اافة , نجد أن هنا       

ما دام  -التعدد الثقافي ينجم عنه تعدد ديني-الإسلام تعددية دينية, هذه التعددية الدينية مرتبطة بالتعددية الثقافية 

الناس يتعددون ققافيا فلابد أن يتعددوا دينيا . )لذلك( أي وللاختلا  خلقهم, لأنه خلقهم متغايرين في الفكر والإرادة 

ا أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ فلابد أن يتغايروا في الدين ا لذي يختارونه, ﴿وَلوَْ شَاَ  رَبهكَ لآمَنَ مَنْ فيِ الأرَْضِ اُلههمُْ جَمِيع 

َ تَّى يكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ﴾ 
(24)

, لا يكره الناس على دين ما أو على عقيدة معينة , لا يجبر أناس على أن يتراوا دينهم  

﴾ ليعتنقوا دينا  آخر, لم يأت الإسلا شْدُ مِنَ الْغَيِّ ينِ قدَْ تبَيََّنَ الره م بهذا, لأنه ﴿لا إاِْرَاهَ فِي الدِّ
(25)

, ولذلك يحث الإسلام  

        المسلم أن يسمع المخالفين, لا أن يقهرهم على أن يتبعوا دينا وا دا, سوا  اان ذلك الدين دينه هو أو دين غيره. 

يه على ترك دينهم أو أن يمنعهم من طاعة ربهم. هذه التعددية الدينية هي اما لا يسمح الإسلام لأ د أن يقهر معتنق

 التي قررها الإسلام منذ العهد المكي وفي العهد المدني أيضا. 

ولذلك لم يجبر غير المسلمين في وقت من الأوقات على دخول هذا الدين, وهذا ما قرره بعض المستشرقين        

ولدالغربيين أنفسهم مثل توماس أرن
(26)

بقوله: "لم يحدث في تاريخ المسلمين أن جماعة أجبرت على أن تدخل في   

الإسلام إاراه", تراوا هؤلا  وعاشوا في بلاد المسلمين أهل ذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين, لهم 
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كون مثل المسلمين, بل انائسهم ولهم بيعهم ولهم نواقيسهم ولهم أزياؤهم..., ما أجبر أ د على أن يغير زيه لي

بالعكس, ما دام الإسلام قد تراه لدينه وضمن له  رية الاعتقاد فمن  قه أن يعيش بدينه وأن يقيم شعائره وأن 

 يؤدي واجباته وأن يرعى  قوقه, وهذا من قمرات إقرار التعدد وا ترام مبدأ التسامح. 

لمدينة وفي عهد رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم  أما على المستوى الثاني فنجد التعددية  في دولة ا        

 ينما تعامل النبي مع ال تلك القوى والجماعات السياسية الموجودة فيها ) أي المدينة ( انذاك, ولم يعمل على 

ن  إلغائها أو إضعافها, وذلك من أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي والسياسي المطلوب, فضلا  عن أن تكَوه

 ى والتجمعات السياسية هو  ق من  قوق الحرية السياسية. القو

صفوة القول  إن الإسلام يقر التعدديَّة السياسية في إطار الشريعة الوا دة, فميدان التعدديَّة والتنوع         

يَّة والاختلا  في السياسات والتدابير الجزئية ـ المتعلقة بالمصالح المتغيرة ـ ميدان مفتوح للتنوع والتعدد

والاختلا , وذلك في إطار ـ و دة الشريعة في الثوابت والقواعد والمبادئ والفلسفة الحاامة لروح هذه 

السياسات.. ذلك أنَّ السياسة ـ في الرؤية الإسلامية ـ لا تثبت " بثبات النصوص " ولا تتناهى " بتناهي هذه 

لكل ما لا يخالف ما جا  به النص.. وبعبارة الإمام  النصوص " لأنَّها لا تنحصر فيما جا  به النص, وإنَّما تتسع

أبو الوفا  ابن عقيل
(27)

"السياسة ال فعل وتدبير يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد, وإن لم  

يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل به و ي 
" (28)

 . 

التي أوجبتها الشريعة الإسلامية في مصادرها وأصولها, متمثلة   " "الثوابت  توازن بين  فالتعدديَّة السياسية        

والتي يجب الوقو  عندها ولا يجوز   " و"الشورى  , و"العدالة"  , و"المساواة"  , الحرية"  " في القيم السياسية الكلية

 قها في العيش تحت لوا  هذه القيم  لتحفظ لنفسها  , " التي تبُدعها الأمة "الوسائل أو  " المتغيرات  " وبين  , التحلل منها

  . السياسية الإسلامية

على أهل بلد   , ولا تثريب  , ومن قوم إلي قوم  , تختلف من عصر إلي عصر  " الوسائل  " أو  " المتغيرات  " و       

أو اقتبسوا من تنظيم   , أو ابتدعوا ما لم يسبقهم إليه سابق  , إسلامي, إن رأوا اتخاذ ما لا يحتاج إليه أهل بلد آخر

  . ويصون عليهم  رياتهم و رماتهم  , غيرهم ما يحفظ لهم  قوقهم

وبهذا تعبر التعدديَّة السياسية في المجتمعات الإسلامية عن الاختلا  والتنوع والاجتهادات المتعددة في        

يلحقها التغير بالزمان والمكان وذلك في إطار القيم الكلية التي لا  , ميادين الإصلاح المتنوعة والمتشعبة
(29)

.  

ومن هنا فإن خلاصة نظرية التعددية السياسية في الإسلام , هي إتا ة  رية الاختلا  في الأمور السياسية        

, وتزاية هذا الاختلا  والاستفادة منه, ما لم يخرج عن دائرة المباح , وهذا الحق في الاختلا  نابع أساسا من 

سية الكبرى في الإسلام وهي: "الشورى " و "المساواة" و "العدالة", وهي قوابت إسلامية لا يمكن المبادئ السيا

للحكومات الإسلامية أن تحيد عنها وإلا فقدت مشروعيتها.
(30)

  

المطهرة ( يقر  يمكن القول بأن المنظور الإسلامي, خصوصا بمصدريه الأساسيين )القرآن والسنة النبوية        

بكل صورها وألوانها ويبين للمسلمين وغير المسلمين أن الحياة تتسع للموافق والمخالف. , فالإنسان لا  التعددية

يمل من هذا الاختلا  سوا  اان في أمور شرعية أو أمور  ياتية صرفة, ما دام ذلك بعيدا عن التنازع المفضي 

الاختلا  منهج  ياة يطبقه الزوج والزوجة في إلى التفرقة والشقاق والبغضا  والبغي. بل من المهم أن يكون هذا 

بيتهما مع أولادهما وتطبقه المؤسسات على اختلافها وتنوعها بداية من الأسرة, النواة الأولى لبنا  المجتمع, 

وصولا إلى مؤسسة الدولة أو مجموعة الدول أو العالم بأسره, وذلك لتوطيد قيم الحوار والتسامح اللذان يعدان من 

 وابط السامية للاجتماع البشري. أرقى الر
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 التعددية السياسية في ضوء وثيقة المدينة :  لثانيا المطلب
, والوقو  على ارض صلبة  الإسلامالنوعية لمفهوم التعددية السياسية في  الأبعادلتسليط  الضو  على          

صلى ) الأارمرة التي صاغ ملامحها النبي عليه ينبغي معالجة هذا المفهوم في ضو  وقيقة المدينة المنو للإطلالة

؛ فكانت هذه الأخيرة بمثابة دستور أرسى قواعد التعامل المدينة المنورة  إلىعقب هجرته  (الله عليه واله وسلم

الإسلامي مع التعددية على اختلا  صورها وصولا لصورتها المتجلية بالصيغ والممارسات السياسية . وعلى هذا 

هذا المطلب على فرعين : بين الفرع الأول منهما الأهمية الاجتماعية والسياسية لوقيقة المدينة الأساس جرى تقسم 

امدخل لاغنى عنه لفهم المحتوى النوعي للتعددية السياسية في هذه الوقيقة وهذا اان مدار بحث الفرع الثاني من 

 المطلب .

 

 ينة المنورة الأهمية الاجتماعية والسياسية لوثيقة المدالفرع الأول : 
ا من النا ية الاجتماعية والحقوقية والمؤسساتية           إن  ياة النبي في المدينة اانت شر ا  وإيضا ا  واستمرار 

تستطيع  إذللو ي الذي نزل عليه في مكة. أي تنفيذ مشروع اجتماعي جماعي مستند على أساس من الحرية 

ا  في مجتمع عام, أو أن تضع نظاما سياسيا ييسر للجميع العيش معا  الجماعات التي تملك  كما  ذاتيا  أن تعيش مع

بسلام. لا شك أن التبليغ )أي الدعوة إلى الدين الجديد( اان سيستمر ولكن بشرط عدم إاراه أي شخص على 

 اعتناق دين معين, واذلك رفع جميع العوائق أمام من يرغب في تبديل دينه.

بعد وصوله إلى المدينة  المنورة  , هو إيوا   (صلى الله عليه واله وسلم)لرسول اان من أوائل ما عمله ا        

المهاجرين الجدد الذين قدموا إلى المدينة, واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الحاجات المعيشية الضرورية لهم 

ومسلمي مكة « الأنصار»ينة ولعوائلهم . لذا قام بتأسيس علاقات التعاون الاجتماعية والاقتصادية بين مسلمي المد

أنصاريا  , و  45على هذه العلاقة. وقد اشترك في عملية المؤاخاة هذه ])« المؤاخاة», وأطلق اسم «المهاجرين»

مهاجرا ([. وتشير المصادر التاريخية إلى أنه لم يبق هناك مهاجر لم يشترك في هذه المؤاخاة. 45
 (39)

 

مجلس ابير الأول من نوعه مع المسلمين في بيت الصحابي أنس بن مالك وعقب الوصول إلى المدينة عقد         

وضم الأنصار ونقبا  المهاجرين  يث تم فيه في الأرجح مداولة الأ كام والأسس القانونية لعملية التآخي تلك. وقد 

الاجتماعية  ( من هذه الوقيقة وتدوينها في هذا الاجتماع, أي تم تسجيل شكل العلاقات23-9تم تعيين المواد) 

 والقانونية للجماعة الإسلامية وتثبيتها في مواد قانونية مكتوبة.

بفحص البنية الاجتماعية والدينية والسكانية للمدينة  -لحل المعضلة-بدأ الرسول صلى الله عليه واله وسلم         

اان ين استقروا فيها منذ زمن بعيد, وأن المدينة لم تكن مؤلَّفة من المسلمين فقط, فقد اان فيها اليهود الذ إذأولا  

هنالك العرب الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ فقام بإ صا  سكّاني في المدينة, وهو أمر اان غريبا  تماما  بالنسبة 

(آلا   91للتقاليد والأعرا  التي اانت سائدة آنذاك. وقد تبين نتيجة الإ صا  أن عدد سكّان المدينة يبلغ) 

 من المشراين العرب.( 4511(يهودي و)  4111(مسلم و)  9511شخص, منهم) 

وهكذا اان أمام رسول الله صلى الله عليه واله سلم مهمة عاجلة  , هي التأليف بين هذه القطاعات الاجتماعية        

وتأمين عَيشها معا  دون مشاال.فقام عليه الصلاة والسلام  بمشاورات عديدة, ليس مع رؤسا  قبائل المسلمين 

تم التفاهم  إذالجماعات الأخرى من غير المسلمين في بيت )بنت الحارث( ؛فحسب بل أيضا  مع زعما  وممثلي 

 الجديدة. « دولة المدينة»على المبادئ الأساسية لـ

قم خطا رسولنا صلى الله عليه واله وسلم خطوة قانية فقام بترسيم الحدود للمدينة المنورة ووضع علامات         

( من الوقيقة فإن المنطقة 31و سب المادة )«. دولة المدينة»نَ  دود في زوايا الجهات الأربع لها, وهكذا عَيَّ 

المحصورة في ضمن هذه الحدود والواقعة في داخل وادي يثرب )الجو ( أصبحت منطقة الحرم. 
(32)
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ن من الدستور الجديد للدولة الذي هو )وقيقة المدينة ( اا»وفي رأي العالم المحقق )محمد  مِيد الله( فإن هذا        

ا اجتماعي ا بين الجماعات المنضوية تحت ظل بنية اجتماعية عدت في وقتها شيئا  غريبا  وجديدا في  ياة  زاوية عقد 

العرب وتقاليدهم؛ لأن التقاليد القبلية العربية اانت قائمة على رابطة الدم والقرابة, بينما اجتمع في المدينة أناس 

غرافية مختلفة مشكّلين قطاعا  اجتماعيا  مختلفا . والدليل على هذا أن من أديان ومن عناصر وقوميات وأماان ج

المادة الثانية من وقيقة المدينة اانت تشير إلى جماعة سياسية قائمة على أساس الدين, وهي أمة وا دة دون سائر 

بأي ضغط هي قبول ال طرٍ  وجودَ الأطرا  الأخرى اظاهرة وعدم القيام  الأخرىالناس. والنقطة المهمة 

عليها, وقبولها اما هي, واما تقوم بتعريف نفسها, وا ترام  ق الحياة لها, وا ترام أفكارها, في ظل القانون 

وتحت  مايته.
 (33)

 

وقد ابتغى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا العقد الاجتماعي النادر إسكان المهاجرين وتأمين تكيفّهم مع         

 وطمَأنَة اليهود والمشراين العرب من جهة أخرى .  بيئتهم الجديدة من جهة,

ومن العوامل الأخرى التي أدّت إلى قبول هذه الوقيقة الجماعية , هو إيقا  الفوضى وغياب الأمن الذي         

(عاما  من القتال والبغضا , ولم تستطع المدينة أن تصل بنفسها إلى  لٍّ  921تردى فيه أهل المدينة بعد) 

وسلام اجتماعي وسياسي مع القوى الاجتماعية فيها. فكأنها اانت تنتظر منقذا  لها. وبينما اانت هذه  واستقرار

   المدينة تتقهَقرَ باستمرار إلى الورا  اقتصادياّ  بسبب الحروب المستمرة, اانت هناك في الأفق نذر  رب جديدة. 

لى طرُق إمكانية العيش معا  بأمن مع اافة وفي هذا الوقت الحرِج ظهرَ شخص أجَنبي عنها أشار إ       

المجموعات الموجودة الأخرى, ودعا الجميع إلى الارتباط بالأسس القانونية التي تعطي لكل ذي  قّ  قَّه.
 (34)

 

ولم يكونوا إذن « ذمّييّن»لم يكونوا يعُدون  -الذين اانوا طرفا  في هذه الوقيقة-ويجب ألاّ ننسى أن اليهود         

الجزية لأي  كم أو سلطة أو دولة خارجهم. لأن آية الجزية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة, وهذا يبينّ  يعطون

بأن الأطرا  المشاراة في الوقيقة لم تكن تعُطي الجزية  تى تلك السنة, أي لم تكن تعَُده من الذميين.
 (35)

 

من  - سب العادات والأعرا  العربية-ة باعتبارهم بجانب هذا, فقد اشترك العرب المشراون في هذه الوقيق       

فحسب هذه الأعرا  إن دخلت قبيلة أو عشيرة أو جماعة في معاهدة فإن  لفا ها السابقين )أي «. الـمَوَاليِ»

أن المشراين العرب بقوا مدة « برا ة»مَواليِها( يكونون طرفا  غير مباشر في تلك المعاهدة. ونحن نعلم من سورة 

إنذارا  بقطع جميع العلاقات السياسية وإنذارا  بالحرب. ومع ذلك « برا ة»عيشون في المدينة. واانت سورة طويلة ي

مَّ فإن المشراين العرب المعاهدَين اانوا مُستثَنيَن من الحرب لا يمسهم أ د بسو  ﴿إِلاَّ الَّذِينَ عَاهدَْتمُْ مِنَ الْمُشْرِاِينَ قُ 

تهِِمْ إنَِّ اللهَ يحُِبه الْمُتَّقيِنَ﴾ لمَْ ينَْقصُُواُمْ شَيْئ ا وَ  وا إلِيَْهِمْ عَهْدَهمُْ إلِىَ مُدَّ ا فأَتَمِه لمَْ يظَُاهِرُوا عَليَْكُمْ أََ د 
(36)

. 

 

 الفرع الثاني : المحتوى النوعي لمفهوم التعددية في ضوء وثيقة المدينة
اد تتصل اتصالا مباشرا بإعمال دائرة التفاعل عند تحليل محتوى وقيقة المدينة وما انطوت عليه من أبع        

صلى )الايجابي البنا  بين القوى الاجتماعية والسياسية التي شكلت النسيج الحي للمجتمع المديني والذي أعاد النبي 

تنظيمه مقرا بقاعدة  فظ التنوع والتعددية عبر  ماية الحقوق والحريات العامة لهذه القوى  (الله عليه واله وسلم

لإنسانية بعد الاعترا  بوجودها  ؛ فلم يعمل على إلغائها أو إضعافها, وذلك من أجل الحفاظ على التوازن ا

الاجتماعي والسياسي المطلوب اآلية فاعلة لترصين البنية القاعدية وتهيئتها للانطلاق نحو أفاق أوسع تشمل المدى 

{رسلناك إلا ر مة للعالمين وما أ}مصداقا لقوله تعالى  إليهالكوني الذي ابتعث النبي 
37
 . 

وانطلاقا من ذلك المدى الحيوي ارتسم إطار التعددية السياسية في ضو  وقيقة المدينة عبر الإقرار بالمبادئ         

الآتية 
(38)

: 
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: يجب على ال مشروع مثالي يريد تحقيق الحق والعدل وا ترام القانون والحقوق ويهد  إلى تحقيق السلام أولا

رار بين الناس أن يظهر بين الجماعات المختلفة )من النا ية الدينية أو السياسية أو الفلسفية...الخ( على والاستق

أساس من معاهدة وعقد. ويجب  ضور جميع الأطرا  الاجتماعية أو مَن يمثلّونها في أقنا  تهيئة ووضع هذه 

 .ا ثة والمذاارة بين هذه الأطرا المعاهدة أو العقد, وأن يتم هذا في جوّ من الحرية والحوار والمب

ع في مجتمع ما, بفعل وجود عدة دوائر انتما  فيه, ضمن هويته الوا دة. ثانيا : الاعترا  بوجود تنوه
31
فنرى أن  

وقيقة المدينة تذار أسما  القبائل المسلمة وأسما  القبائل اليهودية قبيلة تلو قبيلة, اما تشير إلى المشراين في مادة 

الواردة في الوقيقة تشير إلى القبائل والعشائر والمجموعات التي دخلت « المولى»/ب(. والمة 21ادة: أخرى )الم

في عهد أو اتفاق مع إ دى القبائل دون وجود أي قرابةِ دم معها. وهذا يعني أن ال طر  من الأطرا  

المرتبطة بها, واان يعطي الحقوق الاجتماعية التي وقعّت على هذه الوقيقة اان يمثل أيضا  القبائل والمجموعات 

والمسؤوليات لها. ونظرا  لكون هذه الأطرا  جماعات غير متجانسة اان من الضروري أن تكون ال مادة نفسها. 

ل نتيجة التصويت عليها. وال  من مواد الوقيقة تحمل طابع المشاراة وطابع الالتقا  بين هذه الأطرا , وأن تسُجَّ

       كما  من أ كام الوقيقة, وال مادة تكون موضع خلا  بين الأطرا  تتُرك لهذه الأطرا .  مادة متَّفقَ عليها تشكل

فالفقرات المُجمَع عليها تدخل في سا ة المعاهدة, والفقرات المختلف عليها تدخل في مجال الحرية الذاتية )أو 

 الصحيحة.« الجماعية»هو  الحكم الذاتي(. وهذا دليل على الاختلا  الثريّ الموجود ضمن الو دة, أي

: قبول ما يترتب عليه التنوع  من خلا  أو اختلا  في العقائد, أو الألسنة, والمصالح وأنماط الحياة  ثالثا

والاهتمامات؛عبر إيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك اله بحريَّة, في إطار مناسب وبالحسنى, بشكل يمنع نشوب 

ال مجموعة دينية وعرقية تملك  رية ققافية و قوقية من خلال المقاييس  ت صراعات تهدد سلامة المجتمع ؛ فكان

 «.25»القانونية والثقافية. والمادة التي اانت تضَمن هذه الحقوق هي المادة رقم 

«42»أما المادة رقم         
(41)

فتذار بأنه في  الة ظهور أي خلا  يخشى من عواقبه يتم الرجوع فيه إلى  

. والظاهر من الآيات القرآنية ومن أ اديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم  ( عليه واله وسلمصلى الله)الرسول 

ومن مصادر السيرة النبوية فإن هذه المادة قد اقترُ تْ من قبل اليهود والمشراين. لأن الوضع الفوضوي في 

طرا  على رفع المشاال التي لا يستطيعون المدينة اان قد هز الثقة والاطمئنان بين القبائل. لذا فقد اتفق جميع الأ

الذي اان مرجعا   (صلى الله عليه واله وسلم) لَّها إلى مرجع أعلى يقوم بحلهّا. واان هذا المرجع هو رسول الله 

محايدا  أتى من خارج المدينة. واان القرآن الكريم يذار له أن بوُِسعه النظر في دعاوى القوم إن أراد ذلك ويعطيه 

صلا ية ﴿فإَنِْ جَاُ وكَ فاَْ كُمْ بيَْنهَمُْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهمُْ﴾.هذه ال
(49)

وعلى إقر هذه الآية اان الرسول صلى الله عليه  

واله وسلم يخيرّ مَن يراجعه منهم واان يسألهم ما إذا اانوا يريدون أن يحكم بينهم بالقرآن أم بالتوراة؛ أي إن 

ويجب أن نضيف هنا أن «. الحااِم»وليس في موضع « الحَكَم»موضع  اان في (صلى الله عليه وسلم)الرسول 

في محاامهم  -لا سيما الدعاوى المدَنية منها-النظر في قضايا غير المسلمين أو إعطا   ق  ل مشاالهم ودعاويهم 

 ثمانية.وضمن قوانينهم أصبح منذ ذلك اليوم  قاّ  من  قوق الذميين, واستمر هذا الأمر  تى نهاية الدولة الع

«23»أما المادة         
(42)

هو الحاام المطلق في الأمور  (سلماله وصلى الله عليه و)فكانت تشير إلى أن الرسول  

الدينية للمسلمين, ولكنه يستشير الآخرين في المسائل الإدارية. واان هذا أمرا  طبيعياّ , لأن المسلمين اانوا قد 

له منذ البداية. وهو أمر مناسب لأسس الدين الإسلامي الذي لا يفرق بين بايعوه ورضوا بالارتباط به والانقياد 

 تؤاّد أن الدين الإسلامي يلُزم المسلمين فقط. -أساسامَبدَأ -العبادة والحقوق. وهذه المادة 

ن اانوا والذين يتهّمون الإسلام ويصَِمونه بالداتاتورية لا يعرفون هذه الحقيقة تمام المعرفة. لأن الناس إ        

أن الأشكال المختلفة للحياة الاجتماعية  -ويعني أيضا  -أ رارا  في اختيار دينهم ولهم مثل هذا الحق فإن هذا يؤدي 

والقوانين المرتبطة بها يجب أن تكون متلائمة مع الدين ومع الأفكار الدينية. وفي هذا الوضع فإن الدين الإسلامي 

قط, ولا تشَمل الآخرين, ولا يطُلب من غير المسلمين التصر   سب هذه والقوانين الإسلامية تلزم المسلمين ف
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لحرية الدين والوجدان و رية التعبير والسماح للآخرين بالعيش  سب  -واذلك ضمان-القوانين. وهذا شرط 

سنة وتم تسجيلهما في إطار  (9411)هذين الشرطيَن قبل (سلماله أديانهم. وقد  قق الرسول صلى الله عليه و

 لقوانين والحقوق, بينما لم يتحقق هذا  تى الآن في عصرنا الحالي.ا

 

 .الخاتمة
 -أولا : النتائج :

الإسلام يقر التعدديَّة السياسية عبر إتا ة  رية الاختلا  في الأمور السياسية ,  إن اتضح مما تقدم           

وهذا   ة التي لا يلحقها التغير بالزمان والمكان.القيم الكلي عن وتزاية هذا الاختلا  والاستفادة منه, ما لم يخرج

الحق في الاختلا  نابع أساسا من المبادئ السياسية الكبرى في الإسلام وهي: "الشورى " و "المساواة" و 

 "العدالة", وهي قوابت إسلامية لا يمكن للحكومات الإسلامية أن تحيد عنها وإلا فقدت مشروعيتها. 

وقيقة المدينة تعنى الإقرار بحق الجميع في التعبير عن الرأي, وتقبل ال  أادتهاتي لتعددية السياسة الا إن -

 ما ينتج عن التنوع والتعدد .

تدعو إلى العمل على أساس القواسم  المنشودة هي التي التعددية السياسية إنيفهم من وقيقة المدينة اذلك   -

الفرقة وقبل ذلك وبعده مصلحة البلاد والشعوب, ونبذ  المشتراة, والمصالح المتبادلة, والملفات المتفق عليها,

  والتشتت.

التعايش السلمي الآمن والا ترام المتبادل بين أطرا  المعادلة السياسة هو النتيجة الطبيعية لانتشار  إن  -

 ققافة التعددية السياسية والعمل على أساسها.

مية لا تختلف عنها في الفكر الغربي, اللهم إلا التزام التعددية وبهذا فإن التعددية السياسية في المذهبية الإسلا        

بل إنَّ الإسلام يتيح في جانبه السياسي أن يستفيد ؛  في الإسلام بالمرجعية الإسلامية والثوابت الكلية للشريعة

 المسلمون من تجارب وخبرات غيرهم  تى ولو اانوا أعدا  مجاهرين بالعداوة.

 -ثانيا : التوصيات :

 مما تقدم يمكن تثبيت التوصيات الآتية :       

يقة المدينة المنورة بشكل قمة  اجة ماسة لإعادة تحليل مضمون الخطاب النبوي المقدس بشكل عام ووق -

 منه في تسديد التوجهات وتو يد الصفو  وترصين المواقف . للإفادةوتطوراته ضو  متغيرات العصر خاص في

يضم نخبة من شا  مراز إسلامي للدراسات الدولية والإستراتيجية من الضروري في هذا الإطار إن -

النصوص الإسلامية وتحليل إعادة دراسة  المختصين بالسياسة وأمور الحكم وعلما  الفقه ينصب اهتمامه على

لنظام عليهم الصلاة والسلام ( سبيلا لاستنباط ملامح ا الأطهارالمقدسة ) القران والسنة النبوية وسيرة أهل البيت 

 في ضو  معطيات الواقع المعاصر ومتغيراته .منهاج  النبوة  إلى الأقربالمواقف والسياسات والسياسي 

التعددي  الذي  ملته الرسالة المحمدية المقدسة في  الإنسانيينبغي على المسلمين اافة استلهام البعد  -

 المبدأدون تقديم التنازلات على  ساب  التأقير والتكامل معه سبيلا لترصين الذات وبنا  قاعدة الآخرالانفتاح على 

 المتشددة. الإسلاميةبعض التيارات  إليهوالتكفير الذي تنادي  والإقصا والعقيدة ونبذ خطاب التعصب والفرقة 

 الإسلاميالخطاب  والتحليل الدقيق لمضامين النظر لإعادةمفكري الغرب  إلىوالدعوة موجهة اذلك  -

فيه وبخاصة ما يتعلق بقضية التعددية والتعايش القيم والأبعاد الإنسانية والأخلاقية سبيلا لاستكشا  المقدس 

والتي من شانها في  الة تطبيقها على ارض الواقع وعلى صعيد العلاقات بين الأمم نقل البشر نقلة نوعية  السلمي

  تقطع بها دابر التنا ر وترسي قواعد عالم من السلام والتواصل . 
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 .الهوامش
                                                           

(9)
والعمل السياسي , دراسة منشورة في شبكة الانترنيت, على موقع يقظة امجد أبو العلا , التعددية السياسية  

 .  feker.net/ar/category                                                          الموقع, ( 2191/ 5/4فكر, بتاريخ )
(2)

نشور على موقع هدى الإسلام , د.عبد الحي الفرماوي , التعددية السياسية بين الإسلام والفكر الغربي , مقال م 

  .comislamelhadiwww.                                                         , الموقع :  (4/2199/ 29بتاريخ )
(3)

 إسلاميةمجلة قضايا ر في بحث منشوالعبادي , التعددية السياسية ارث الماضي ورهان المستقبل ,  إبراهيم 

 .218 -217, ص ص  2113,  25 -24معاصرة , مراز دراسات فلسفة الدين والكلام الجديد , لندن , العددان 
(4)

مجلة المستقبل العربي , العدد : بحث منشور في علي خليفة الكواري , مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية , 

 .54 ص,  2119, السنة 264
(5)

 يبرالية: مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين السياسي والاقتصادي الل 

 .566, المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت ص 5ينظر : د. عبد الوهاب الكيالي, موسوعة السياسة, ج
(6)

 9ينظر: د. عبد الوهاب الكيالي, المصدر نفسه , ص 
(7 )

 . 2ص امجد أبو العلا , مصدر سابق, 
(8)

د. أ مد صدقي الدجاني , و دة التنوع و ضارة عربية إسلامية في عالم مترابط , عن عبد الله أ مد اليوسف ,  

 .15, ص 2115( , اانون الثاني ,  74"مفهوم التعدديَّة في الفكر الإسلامي المعاصر" , مجلة النبأ , ع ) 
(1)

ي التحولات الديمقراطية لدول جنوب شرق آسيا , أطرو ة سامر مؤيد عبد اللطيف, الإسلام السياسي وأقره ف 

 .58, ص  2117جامعة بغداد ,  -داتوراه )غير منشورة( , مقدمة الى مجلس الية العلوم السياسية
 (91)

 المصدر السابق  
(99)

ة الانترنيت بين التعددية الراديكالية والتعددية الليبرالية مقومات بنا  الدولة في العراق , مقال منشور في شبك 

 على موقع اتابي ,
(92)

د. داريوش شايغان , التعددية الثقافية , مقال منشور في مجلة قضايا إسلامية معاصرة , مراز دراسات  

 .294, ص 2116, 39فلسفة الدين , بغداد , العدد 
(93)

محمد بن إسحاق  م(, هو 622اان أول من سجل هذه الوقيقة التي اتبت ووقع عليها في العام الأول للهجرة ) 

هـ(؛ ويقال بأن ابن سيد الناس وابن اثير قاما بتسجيل هذه الوقيقة ودَرْجها في اتبهما؛ اما قام البيهقي  959)توفي 

الخاصة بتنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار وبيان سندَها. وذار ابن هشام )توفي « 23-9»بإدراج الفقرات 

بصورة أاثر تفصيلا  من ابن إسحاق. وترِد الوقيقة أيضا  بكاملها « لسيرة النبويةا»هـ( هذه الوقيقة في اتابه  293

هـ(. واان المستشرق  247لحميد بن زنجويه )توفي « الأموال»لأبي عبيَد, وفي اتاب « الأموال»في اتاب 

الحديث.  أول من عرّ  هذه الوقيقة وقدمها للأوساط العلمية في العصر« Wellhausen -ولهاوسن»الألماني 

ابو عبد الله محمد بن اسحاق المطلبي , سيرة النبي )صلى الله عليه واله وسلم( , تحقيق محي  -يرجع للتفاصيل : 

 . 348, ص  9163, مطبعة المدني , القاهرة ,  2الدين عبد الحميد , ج
 (94)

 (48) المائدة: 

(
95

 (22)الروم: (

  73-79:سورةالقصص(96( 
(97)

ورد على معنيين: معنى مذموم ومنهي عنه, ويقصد به التنازع الذي يؤدي إلى التفرقة  الاختلا  في القرآن 

والشقاق والبغضا  والبغي؛ ومعنى محمود مطلوب, ويقصد به التعدد والتنوع الذي من شأنه أن يثري الحياة في 

http://www.hadielislam.com/
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ون من قمرته التناغم شتى مجالاتها ويؤدي إلى التعار  والتفاعل مع الآخر المغاير وتبادل التجارب معه فيك

 والتناسق والتعاون, وهذا ما نعنى به في هذا البحث . 

 
(98

 
)
  4-9سورة الإخلاص:  

(91)
  64سورة آل عمران: 

(21)
  93سورة الحجرات:  

(29)
  22سورة الروم : 

(22)
 صحيح البخاري وصحيح مسلم عن جابر بن عبدالله الأنصاري   

(23
 
)
  48سورة المائدة:  

(24)
  11سورة يونس:  

(25
 
)

  265سورة البقرة: 
(26)

 سن ترجمة د.  سن إبراهيم آرنولد , الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية,  و. توماس 

 .21ص  , 9147وآخرون , الطبعة الأولى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , 
(27

 
)
الحنابلة ببغداد في وقته. اان قوي الحجة, له  هـ( عالم العراق وشيخ593-439علي بن عقيل البغدادي )   

تصانيف أعظمها : اتاب "الفنون " بقيت منه أجزا , وهو في أربعمائة جز , وله في الفقه اتاب "الفصول" في 

 (.4/393عشر مجلدات.)الزرالي: الأعلام, 
(28

 
)
مطبعة المدني جميل غازي, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , تحقيق : د. محمد  الجوزية , بن القيما 

 .7, صبلا سنة النشر القاهرة,,
(21

 
)
 .96م, ص2111إبريل,  21د. محمد عبد السلام اامل: "التعدديَّة", صحيفة الأهرام, القاهرة, الاقنين, 

 
(31)

مقال منشور في شبكة الانترنيت , على الاسلامى ,  السياسيد. صبري محمد خليل  التعددية الحزبية والفكر  

 , 2199تموز/يوليو  21, بتاريخ  ع سودانيلموق
(39)

 55, ص  9113دار الفكر العربي  , بيروت , هات الحزبية في المجتمع الإسلامي,الاتجاينظر:فاطمة جمعة, 
(32)

علي بولاج , وقيقة المدينة المنورة : وقيقة السلام في مجتمع متعدد الثقافات والأديان , مجلة  را  التراية  

 . 2116, أبريل   3غة العربية, العدد: الصادرة بالل
(33)

 .  52- 59فاطمة جمعة , مصدر سابق , ص ص  
(34)

 . 52المصدر نفسه , ص  
(35)

 .9, ص  علي بولاج , مصدر سابق 
(36)

 . 4القران الكريم , سورة التوبة , الآية  
(37)

 . 917القران الكريم , سورة الأنبيا  , الآية  
(38)

 .9, صعلي بولاج , مصدر سابق  
(31)

 . 54د. أ مد صدقي الدجاني  , مصدر سابق , ص 
(41)

, دار الهادي للطباعة 4, ط3السيد جعفر مرتضى العاملي , الصحيح من سيرة النبي الأعظم )ص ( , ج 

 . 345, ص  9115والنشر والتوزيع , بيروت , 
(49)

 .42القران الكريم ,سورة المائدة, الآية:  
 (42)

 .345ى العاملي , مصدر سابق , ص تضينظر : السيد جعفر مر  
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 .المصادر 
 القران الكريم  -

 أولا : الكتب

, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية , تحقيق : د. محمد جميل غازي, مطبعة المدني , القيم الجوزية ابن -

 القاهرة , بلا سنة نشر.

,  2ه وسلم , تحقيق محي الدين عبد الحميد , جأبو عبد الله محمد بن إسحاق المطلبي , سيرة النبي صلى الله علي -

 .  9163مطبعة المدني , القاهرة , 

, دار الهادي للطباعة والنشر 4, ط3السيد جعفر مرتضى العاملي , الصحيح من سيرة النبي الأعظم )ص ( , ج -

 .9115والتوزيع , بيروت , 

العقيدة الإسلامية, ترجمة د.  سن إبراهيم  سن توماس و. آرنولد , الدعوة إلى الإسلام, بحث في تاريخ نشر  -

 .9147وآخرون , الطبعة الأولى , مكتبة النهضة المصرية , القاهرة , 

 , المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت. 5د. عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة, ج -

 .  9113كر العربي  , بيروت , فاطمة جمعة , الاتجاهات الحزبية في المجتمع الإسلامي , دار الف -

 ثانيا : الاطاريح والرسائل الجامعية 

سامر مؤيد عبد اللطيف, الإسلام السياسي وأقره في التحولات الديمقراطية لدول جنوب شرق آسيا , أطرو ة  -

 .2117جامعة بغداد ,  -داتوراه غير منشورة , مقدمة الى مجلس الية العلوم السياسية

 والدوريات  ثالثا : المجلات

إبراهيم العبادي , التعددية السياسية ارث الماضي ورهان المستقبل , مجلة قضايا إسلامية معاصرة , مراز  -

 .2113,  25 -24دراسات فلسفة الدين والكلام الجديد , لندن , العددان 

ت فلسفة الدين , بغداد , د. داريوش شايغان , التعددية الثقافية , مجلة قضايا إسلامية معاصرة , مراز دراسا -

 .2116, 39العدد 

, ,اانون الثاني 74يَّة في الفكر الإسلامي المعاصر", مجلة النبأ ,العدد"مفهوم التعددد.عبد الله أ مد اليوسف, -

2115. 

علي بولاج , وقيقة المدينة المنورة : وقيقة السلام في مجتمع متعدد الثقافات والاديان , مجلة  را  التراية  -

 . 2116, أبريل   3الصادرة باللغة العربية, العدد 

 .2119, السنة 264, العدد : المواطنة في الدولة الديمقراطية,مجلة المستقبل العربي مفهومعلي خليفة الكواري, -

 م,.2111إبريل,  21د. محمد عبد السلام اامل: "التعدديَّة", صحيفة الأهرام, القاهرة, الاقنين, -

 الشبكة الدولية للمعلومات رابعا : مواقع

   2191/ 5/4وقع يقظة فكر, بتاريخ امجد أبو العلا , التعددية السياسية والعمل السياسي , دراسة منشورة على م -

 بين التعددية الراديكالية والتعددية الليبرالية مقومات بنا  الدولة في العراق , مقال منشور على موقع اتابي , -

ل  التعددية الحزبية والفكر السياسي الاسلامى , مقال منشور في شبكة الانترنيت , على د. صبري محمد خلي -

 . 2199تموز/يوليو  21موقع سودانيل , بتاريخ 

د.عبد الحي الفرماوي , التعددية السياسية بين الإسلام والفكر الغربي , مقال منشور على موقع هدى الإسلام ,  -

 4/2199/ 29بتاريخ 
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